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أعلن يوم  شباط/ فبراير الماضي عن وفاة قاضي المحكمة العليا الأمريكية البارز أنطونين سكاليا،
 .( ـ) عاما  عن

كـثر القضـاة الأمـريكيين محافظـة. ولكـن ذلـك لم يمنـع كـان سـكاليا قاضيـا محافظـا، بـل واحـدا مـن أ
مئات من الأمريكيين من مختلف الخلفيات ودوائر الاجتماعية من الاصطفاف لإلقاء نظرة أخيرة
على جثمانه يوم الجمعة الماضية. أحد المنتظرين في صفوف الزوار قال إن القاضي سكاليا كان الأبعد
يمينـا بقـدر ابتعـادي إلى اليسـار، ولكـن تلـك ليسـت المسـألة اليـوم؛ لأن القـاضي كـانت أيقونـة أمريكيـة.
وبـالرغم مـن الافـتراق السـياسي، لم يتخلـف الرئيـس الـديمقراطي بـاراك أوبامـا وزوجتـه عـن الالتحـاق
بصفوف المودعين. كما قام نائب الرئيس، بايدن وزوجته، بالمشاركة في الصلاة على القاضي في اليوم

التالي، الأحد  فبراير/ شباط. 

خلال الأسـبوع منـذ الإعلان عـن وفـاة سـكاليا إلى يـوم دفنـه، لم تكـن هنـاك مـن صـحيفة واحـدة علـى
ير ومقالات النعي للقاضي جانبي الأطلسي، من سائر الأطياف السياسية، لم تحمل عددا من التقار
الأمريكي. كتب البعض بإعجاب وتقدير، وكتب آخرون بلغة ناقدة؛ ولكنهم أجمعوا بلا استثناء على
ــره الهائــل في الجــدل الأكــاديمي والعــام علــى الســواء، حــول القــانون والاجتمــاع أهميــة ســكاليا وأث
السياسي، وفي رؤية المحكمة الأمريكية العليا للعلاقة بين الحكم القانوني والنص المؤسس للقوانين

كافة: الدستور.

ـــات المتحـــدة بين ـــه الأزمـــة السياســـية في الولاي في إحـــدى جوانبهـــا، ســـتولد وفـــاة ســـكاليا مـــا يشب
الديمقراطيين، أو الليبراليين، والجمهوريين، أو المحافظين. فالمحكمة العليا تتكون من تسعة قضاة،
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ية والتصديق من مجلس الشيوخ. وتعتبر عملية يجري تعيينهم عادة بتسمية من رئيس الجمهور
التصديق سياسية بامتياز. يحتل القاضي بمجرد التصديق عليه مقعده طوال حياته، ما لم يبادر هو،

أو هي، للاستقالة لسبب ما. 

وحتى وفاة سكاليا كان ميزان المحكمة يميل إلى الجانب المحافظ، بخمسة قضاة في مواجهة أربعة؛
وهو ما يعني أن أمام أوباما الآن فرصة لتغيير هذا التوازن لصالح الكتلة الليبرالية في المحكمة. وهذا
ية إلى القول إن ملء مقعد سكاليا لا بد أن ينتظر انتخاب رئيس جديد للولايات ما دعا دوائر جمهور
المتحدة في نهاية هذا العام، بحيث يصبح تعيين القاضي الجديد انعكاسا لإرادة الشعب الأمريكي في

انتخابات الرئاسة. 

ويجـادل الـديمقراطيون، مـن جهـة أخـرى، بـأن تسـمية قـاض يكمـل هيئـة المحكمـة العليـا ليـس حقـا
للرئيس وحسب، بل وواجبه الدستوري أيضا. كما أن المحكمة يجب ألا تترك في حالة شلل استقطابي
بين كتلتين متساويتين من القضاة المحافظين والليبراليين، مما قد يفضي إلى تعطيل عملية صدور

الأحكام في القضايا ذات الطابع الدستوري الانقسامي.

يطلق على المحكمة الأمريكية العليا، التي تشكلت بموجب نص دستوري منذ ، أحيانا، المحكمة
ية العليــا. ولكــن المحكمــة ليســت محكمــة دســتورية وحســب، بمعــنى أنهــا تنظــر في انســجام الدســتور
القوانين مع الدستور وتفسره، بل وتقوم بدور محكمة الاستئناف العليا، أي آخر محطات التقاضي.
بهـــذا الـــدور، تجمـــع المحكمـــة الأمريكيـــة بين دور أعلـــى درجـــات الاســـتئناف، الـــذي تتعهـــده المحكمـــة
ية)، ودور البريطانيــة العليــا (ولأن بريطانيــا تحكــم بــدون دســتور، فليــس في نظامهــا محكمــة دســتور

ية الألمانية.  ية القوانين، الذي تتعهده المحكمة الدستور الحكم على دستور

ولدت الولايات المتحدة الأمريكية، في نهايات القرن الثامن عشر، من البداية، باعتبارها دولة حديثة.

وككــل أنظمــة الــدول الحديثــة نمــت ســيطرة الدولــة الأمريكيــة بصــورة حثيثــة علــى الأرض والشعــب.
يز السيطرة. وكما كل الدول الحديثة، لم تكن عملية وكان التشريع القانوني، ولم يزل، الأداة الأهم لتعز
التقنين كثيفــة في البدايــة، ولكنهــا تســارعت خلال القــرنين التــاسع عــشر والعشريــن، وزحفــت بصــورة
تدريجية، في موازاة تعقد الاجتماع السياسي وتنوعه، لتنقل مساحات متسعة من المجال الخاص إلى
العـام. وبتسـا عمليـة التقنين، اكتسـبت المحكمـة العليـا أهميـة متزايـدة في الحيـاة الأمريكيـة، بحيـث

أصبحت واحدة من أهم مؤسسات الدولة.

مــن هــذه الأهميــة، نبعــت أهميــة القــاضي ســكاليا ودوره في المحكمــة العليــا وأثــره في المجــال العــام.
وبالرغم من أن سكاليا لم يحتل أبدا موقع رئيس المحكمة، فإن كثيرين يرون المحكمة العليا في العقود

الثلاثة الماضية باعتبارها “محكمة سكاليا”.

ولد أنطونين سكاليا لوالدين كاثوليكيين من أصول إيطالية، وتلقى تعليمه الأولي في مدرسة يسوعية
في نيويورك؛ ومنها ذهب إلى جامعة جورجتاون بواشنطن، التي أسست على يد اليسوعيين أيضا.
وبعـد حصـوله علـى شهـادة القـانون في مدرسـة هارفـارد للقـانون، عمـل محاميـا لبعـض الـوقت، كمـا
عمــل في مكتــب المســتشار القــانوني للرئيــس نيكســون، وقــام بتــدريس القــانون في جــامعتي فرجينيــا



وشيكاغو. في منتصف الثمانينات، عين قاضيا في محكمة الاستئناف لدائرة واشنطن العاصمة، وفي
 رشحه الرئيس ريغان لعضوية المحكمة العليا. 

كان سكاليا كاثوليكيا مؤمنا، وكأي كاثوليكي متدين لم يؤمن بتحديد النسل؛ وقد أنجب من زواجه
تسعة أنباء من الذكور والإناث. أحد أولاده أصبح قسا كاثوليكيا، وهو من قرأ الصلاة على جثمانه

عندما نقل إلى المحكمة العليا يوم الخميس الماضي. 

لم تولد أهمية سكاليا من آرائه القانونية المحافظة فقط، مثل الموقف من حق الأفراد في حمل السلاح،
الإجهاض، المساواة في حقوق المثليين، وحكم الإعدام، وهي القضايا القريبة من قلوب المحافظين.
الحقيقة، أن ثمة قضاة آخرين في المحكمة العليا عرفوا بمواقف في هذه المسائل لا تقل عن مواقف
سكاليا محافظة. بل أن سكاليا وافق، في قضية تعود إلى ، أعضاء آخرين في المحكمة العليا في
يــة التعــبير، وهــو الــرأي الــذي يخــالف اعتبــار أن حــرق العلــم الأمريــكي يقــع ضمــن نطــاق الحــق في حر

موقف المحافظين عموما في هذه المسألة. 

أهمية سكاليا تقع في مقاربته النظرية، ومنهجه القانوني، في التعامل مع الدستور الأمريكي باعتباره
ليس الإطار المرجعي الأعلى للقوانين وحسب، بل والإطار المرجعي الوحيد. كان سكاليا يدرك بالطبع
أن الثقافة الأمريكية القانونية، بما في ذلك ثقافة واضعي الدستور، هي ثقافة قانونية غربية، ولكنه
بــالرغم مــن ذلــك لم يــر أن ثمــة ســلطة مرجعيــة أخــرى في الولايــات المتحــدة يمكــن أن تشــارك الدســتور

الأمريكي سلطته المرجعية. 

ومــن وجهــة نظــر ســكاليا، لا يجــب علــى القــاضي أن يبحــث أبعــد مــن النــص الدســتوري، كمــا أراده
،(textualism and originalism) واضعوه. ورفض، في ما سيعرف بعد ذلك بالنصية والأصولية
المقاربات القانونية الليبرالية، التي ترتكز أحيانا إلى روح النص والسياق المتغير، أو التي تنظر في التطور
التــاريخي للقــوانين، وتعتــبر الدســتور كائنــا حيــا، تنمــو نصوصــه ويعــاد تفسيرهــا بمتغــيرات الزمــان
والســياقات. نحــن نحكــم بالقــانون، قــال ســكاليا مــرة، وليــس بالنوايــا؛ والمقصــود هنــا المعــنى المبــاشر

للنص.

هذه المقاربة للنص الدستوري هي بالتعبير الإسلامي مقاربة سلفية؛ بل هي سلفية راديكالية بامتياز.
قياسـا بالسـياق الإسلامـي، يعتـبر سـكاليا أشـد سـلفية مـن ابـن تيميـة، مثلا، الـذي آمـن بالعلاقـة بين
النــص والســياق، وفــرق بين إطلاقيــة النــص القــرآني ونسبيــة الحكــم الفقهــي؛ والــذي يســتدعى كثــيرا
كثر تشددا بأشواط من السلفيين الإصلاحيين كيد أ اليوم في الجدل حول السلفية. وسكاليا هو بالتأ

الإسلاميين، الذين شكلوا ثقافة المسلمين في القرن التاسع عشر ومطلع العشرين. 

بكلمة أخرى، تعكس رؤية سكاليا أزمة الإنسان، المشرع وغير المشرع، في التعامل مع النص المؤسس،
والجدل الذي عاشته، ولم تزل، كل الثقافات القانونية في كيفية تفسير النص وقراءته. وإن كان سكاليا
أعطى كل هذه القداسة لنص دستوري وضعي (تعرض لسبعة وعشرين تعديلا حتى الآن)، فربما
يســتوجب ميراثــه بعــض التواضــع والتفهــم عنــد نقــاد الســلفية الإسلاميــة اليــوم، الذيــن يغلــب علــى

معظمهم الكثير من الجهل والتسرع في إلقاء الأحكام.
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